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روسيا في اليمن لغز ملفوف بغموض داخل أحجية

الكـاتب : ظافر محمد العجمي
تاريخ الخبر: 2016-08-17

لا يمكننا التنبؤ بما ستقوم به روسيا فذلك لغز ملفوف في الغموض داخل أحجية، لكن ربما
هنـاك مفتـاح هـو مصالـح روسـيا القوميـة. ولـم تتغيـر روسـيا منـذ أن قـال تشرشـل ذلـك 1939
والعالم يخطوا نحو الحرب العالمية الثانية. فمن من مفارقات الروس أنهم بدؤوا علاقاتهم
بـاليمن 1927 مـن السـعودية حيـن سـلم محـافظ الحديـدة فـي جـدة للمنـدوب الروسـي عـرض
علاقــات تجاريــة مــن الملــك يحيــى. أمــا المفارقــة الأخــرى فهــي بيــع روســيا للســعودية فــي
لهيــب الحــرب بــاليمن 15 زورقــا حربيــا عليهــا صــواريخ «كــاليبر» التــي قطعــت مــن بحــر قزويــن
1500كلم فوق إيران والعراق، وأصابت 11 هدفا لـ «داعش» في سوريا، ووصفت بأنها «كأس

الجحيم». مما دفع رئيس رابطة علماء اليمن الطلب لوقف توريد الزوارق.
وبينمــا نحــن ننتظــر الحســم العســكري، أو أن يتوقــف المتفــاوضون فــي الكــويت عــن رحلات
التســوق فــي مجمــع الأفنيــوز لثلاثــة أشهــر، وأن يصــلوا لاتفــاق ينهــي القتــال، جــاءت خطــوة
موسـكو بإفشـال صـدور بيـان بشـأن اليمـن مـن مجلـس الأمـن الـدولي. تبعهـا تشكيـل التحـالف
ــم تبعهــا دعــوة روســيا 10 «الصــالحوثي» مجلســا رئاســيا مــدخلا البلاد فــي أزمــة جديــدة. ث
ــار والعــودة إلــى المفاوضــات لأنهــا «لاحظــت زيــادة عــدد أغســطس 2016، لوقــف إطلاق الن
الغـارات الجويـة للتحـالف علـى الأهـداف المدنيـة، وكـذا الصـواريخ الباليسـتية التـي تطلـق مـن

اليمن».
لقــد جــاءت ملاحظــة روســيا «الحنونــة» علــى المــدنيين ملفوفــة بــالغموض، فاســتعرنا مفتــاح

تشرشل، فظهر أن من دوافع روسيا الحالية ما يلي:
- حضورهـا الطـاغي فـي سوريـا مغـر لـدخول الساحـات الإقليميـة المشتعلـة، ودخـول الأزمـة
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اليمنية سيخفف الضغط الذي تعانيه من أطراف مدعومة خليجيا في سوريا.
- سيكون التدخل بدوافع إيرانية، فطهران تصنع مناطق مصالح لموسكو التي بدورها تقدم

خدماتها لطهران في ميادين أخرى.
- اتسعت نافذة فرصة روسيا في اليمن بصمود الانقلابيين وتردد أوباما العسكري وانشغال
واشنطــن بالانتخابــات وشلــل أوروبــا مــن الإرهــاب، بــل إن الجميــع تخلــى عــن جــوهر المشكلــة

وتفرغ لحساباته ومصالحه ومنهم موسكو.
- التدخل في اليمن هو ممارسة أصيلة لروسيا كدولة عظمى وعضو دائم بمجلس الأمن ما

يفرض عليها موقفا من كل حدث.
- بالورقــة اليمنيــة ســتحصل موســكو علــى تنــازلات فــي سوريــا وأوكرانيــا وليبيــا حيــث صــارت

حساباتها مترابطة مع حسم معركة صنعاء.

بالعجمي الفصيح
لروسيا في قضايا الخليج أدوار متبادلة يصعب فرزها، وفي هذه الأحجية يجدر بالخليجيين
جميعا البحث في هذه الكومة عن مقايضة ملف بملف، وضغط مقابل صفقة سلاح، أو في

مجال الطاقة أو الاقتصاد، فإن لم تنتصر الرياض في اليمن فسينهزم الخليج كله.;
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